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سجونهن الإسرائيلية

, مايو  | كتبه حميد دبشي

ترجمة وتحرير نون بوست

ية الآن، صوّر أوجين ديلاكروا المرأة العربية في لوحته، نساء الجزائر في شقتهن، التي أصبحت أسطور
والمسـلمة بطريقـة مسـتفزة وأوليـة للغايـة، وفي وقـت لاحـق، وبعـد قـرن ونصـف، اسـتخدمت الروائيـة
يــة البــارزة، آســيا جبــار، ذات العنــوان لمجموعــة قصصــها القصــيرة، “نســاء الجــزائر في شقتهــم” الجزائر
لعــام ، حيــث قــامت بقلــب لوحــة ديلاكــروا رأسًــا علــى عقــب محتفلــة بجمــال وصــمود المــرأة

الجزائرية (العربية) في وجه تعدد الطغيان.

قبل آسيا جبار، استخدمت الفنانة المصرية الرائعة إنجي حسن أفلاطون تجربتها الخاصة كرسامة
ية ماركسية نسوية قضت  سنوات في سجون عبد الناصر لإنتاج روائعها التي تصوّر النساء في ثور
زنزانــات الســجن، حيــث تميزت أعمــال أفلاطــون بالجماليــة والقــوة السياســية الــتي تغرقــك في كــون

مختلف تمامًا عمّا اقتبسته جبار من ديلاكروا.

بعــد عقــود مــن أعمــال أفلاطــون وجبــار، قــامت المخرجــة التونســية البــارزة، مفيــدة التلاتلــي، بتقــديم
تحفتها الرائعة، صمت القصور في عام ، حيث توسعت ضمن الفيلم بأعمال فلاطون وجبار
الرائدة، لتحقق في عمق تجارب ومحن جيلين من النساء التونسيات العاملات في قصر عائلة مسيئة

وثرية في ذروة الصراع التونسي المناهض للاستعمار.
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عميدة السينما الفلسطينية

أعُطيت هذه الأعمال الفنية ومثيلاتها لمسة جديدة وقوية على يد عميدة السينما الفلسطينية، مي
المصري، المشهورة بكونها مخرجة للأفلام الوثائقية لأكثر من  عامًا، ولكنها الآن أصدرت أول فيلم

روائي طويل من إخراجها، يحكي قصة النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

يــل، تــشرفّ مركــز الــدراسات الفلســطينية في جامعــة كولومبيــا باســتضافة العــرض الأول في في  إبر
نيويورك للفيلم الروائي الجديد للمصري،  ليلة.

بدأت الرحلة المتميزة للمصري، وهي فلسطينية مقيمة في بيروت، كمخرجة سينمائية في وقت مبكر
، مـــن ثمانينيـــات القـــرن المنصرم، مـــن خلال فيلمهـــا الوثـــائقي الرائـــد، تحـــت الأنقـــاض لعـــام

واستمرت المصري على ذات السياق المبدع حتى  أخرجت اليوم أول فيلم روائي طويل لها.

عُـرض فيلـم  ليلـة لأول مـرة دوليًـا في مهرجـان تورونتـو السـينمائي الـدولي، حيـث يقـوم الفيلـم
على قصة حقيقية تروي حياة ليال، المواطنة الفلسطينية التي حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات
مــن قِبــل المحكمــة العســكرية الإسرائيليــة، بعــد اتهامهــا زورًا بالمساعــدة والتحريــض علــى مــا تســميه

مستعمرة المستوطنين الأوروبية “الإرهاب”.

يـــة، الأدبيـــة، حبـــس البـــشر داخـــل الزنـــازين كـــان موضـــوع العديـــد مـــن التـــأملات الفلســـفية، الشعر
يتــو أفلاطــون ( قبــل الميلاد)، إلى والســينمائية في العديــد مــن الثقافــات والظــروف؛ فبــدءًا مــن كر
ية لمســـعود ســـعد ســـلمان (- م)، إلى قصـــة اللـــورد بـــايرون قصائـــد الســـجن الأســـطور
السـجين شيلـون ( م)،  وحـتى رائعـة فرانـك دارابـونت إصلاحيـة شاوشانـك ()، شهـدنا

عددًا لا يحصى من محاولات فهم طبيعة السجن على النفس البشرية.

وفي الآونــة الأخــيرة، وفي كتــابه “المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن”، حــاول المــؤ الاجتمــاعي الفــرنسي
ميشيــل فوكــو التحقيــق في قــانون العقوبــات باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن الصــياغة التأديبيــة للحداثــة

الأوروبية.

تضـع المصري، مـن خلال مشاركتهـا السـينمائية بهـذا الموضـوع، النسـاء المسـجونات بموقـع مبـاشر مـع
ســياق الغــزو الاســتعماري الإسرائيلــي لفلســطين، وهــو ذات الإطــار الــذي اســتفاض بــه عــالم الاجتمــاع
يــــق، بــــرؤى فوكــــو، في كتــــابه الأخــــير الصــــادر عــــام  “مــــشروع الفلســــطيني المميز، إيليــــا زر

إسرائيل الكولونيالي في فلسطين: المطاردة الوحشية”.

الخطاب السلالي

في كتابه الأخير، يدرس زريق بالتفصيل المسار الثلاثي للغزو الصهيوني الاستعماري في فلسطين: العنف
والأراضي والتحكــم في عــدد الســكان، والــتي يحللهــا باعتبارهــا شكلاً محــددًا ممــا يســميه “الخطــاب

السلالي”.



كثر تعمقًا في في الوقت الذي اعتمد فيه زريق على رؤية فوكو للمراقبة والمعاقبة والحكم ليقدم رؤية أ
مجال العنف العرقي والاستيطان الاستعماري، حاولت المصري في “ ليلة” أن تقدم عددًا من

التحولات الحاسمة عن هذه الأفكار النظرية لطبيعة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

فمن خلال التركيز على نساء السجون، استطاعت المصري أن توثقّ بنجاح سياسة العنف الجنسي في
السجون، وصوّرت المواجهة الخطيرة والكاملة لأهوال دولة المراقبة في طورها كامل العنف.

إتقان المصري لحرفتها السينمائية أفسح أمامنا المجال لرؤية السجن الاستعماري بطريقة لا يستطيع
التفكير النقدي المجرد أن يصورها لنا.

هذا النوع من التصوير السينمائي ضمن السجن يتحدى الميزات البصرية التي يتمتع بها المخ إلى
أقصى حد ممكن، لأن المخ في هذا النوع من الحكايا، مجبور على قص رواية طويلة بشكل شبه
كامـل مـن خلال لقطـات الداخليـة، بحيـث تكـون فضـاءات التصـوير، حركـة الكـاميرا، اختيـار العدسـة،

خيارات الإضاءة، والحركة البدنية محدودة بحدها الأدنى.

انحـــدرت المصري إلى أول فيلـــم روائي طويـــل لهـــا مـــن خلفيـــة خـــبرة وثائقيـــة طويلـــة، حيـــث صـــورت
معظمهم لقطاتها في الهواء الطلق وفي المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين التي باتت تألفها للغاية،
ولكــن هنــا اســتعملت المصري ومــدير تصويرهــا، جيــل بــورت، والمحــرر، ميشيــل تيــان، كامــل مهنيتهــم
وبذلوا قصارى جهدهم، ليكونوا قادرين على سرد قصة كاملة داخل فراغ عدد قليل من الزنزانات

المتجاورة، ممر طويل، وفناء صغير، حيث تم تصوير الفيلم في سجن عسكري في الأردن.

نتيجة للعمل السينمائية الفذ الذي قامت به المصري وزملاؤها، لم يعد من الضروري أن أطيل وأصرّ
على مدى قوة الاختيار المجازي لمعاناة الشخصية الرئيسية في القصة، ليال، وذلك من خلال الحفاظ
على طفلها عندما تدرك بأنها كانت حبلى عندما تم حبسها، ولادتها في أحد السجون الإسرائيلية،

وتربيتها للصبي الجميل الذي أسمته نور في خضم هذا البؤس الأسود.

كاذيبها إلى العالم بأسره حينما سمّت دفاع الأمة ضد أقنعت الدعاية الإسرائيلية نفسها بأنها روجت أ
كثر من عمل سينمائي با، من مخرجة فلسطينية غزاتها على أنه “إرهاب”، ولكن الأمر لا يتطلب أ

محترفة، لتفكيك الأسطورة الواهية التي ما فتأت تكبر وتتطور من خلال الالتفاف حول نفسها.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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